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التمييز بين التقرير والقصة أمرٌ هام لما يتوقعه القارئ وللأسلوب الذي يكتب به الصحافي.
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لا تكن أسير هذا القالب المستهلك الطارد للقارئ

يــج مــن الســحر والغمــوض لــدى يســتخدم الصــحافيون تعــبير «القصــة» بمز

يــر الخــبري. فهــم ينظــرون إلى أنفســهم علــى أنهــم رواةُ الحــديث عــن التقر

ير -أو «قصص» قصص، وهم ليسوا كذلك. فمعظم ما ينشرونه هو تقار

كما تسمى خطأً- مملّة، كئيبة، غير قابلة للقراءة.

يــر مملاً طالمــا أنــه ليــس قصــة، كمــا لا يعــني أن هــذا لا يعــني أن يكــون التقر

تكون القصص ممتعة لمجرد كونها كذلك. لكن التمييز بين التقرير والقصة

أمرٌ مهم لما يتوقعه القارئ وللأسلوب الذي يكتب به الصحافي، كما يقول

.Writing Tools في كتابه Peter Roy Clark

وإليك الفرق..

يــدون الحصــول علــى معلومــات ــمْ إمــا ير القــراء يقــرؤون لأحــد ســببين: فهُ

يـــدون التعـــرضّ لتجربـــة Experience. وهنـــا الفـــرق. Information أو ير

ير تنقل المعرفة، ير توصل المعلومات، القصص تخلق التجربةَ. التقار التقار

ير تــدلّنا علــى القصــص تنقــل القــارئ نفســه، عــابرةً الزمــان والمكــان. التقــار

الحدث، بينما القصص تضعنا داخل الحدث.

* التقرير: يجتمع أعضاء المجلس البلدي اليوم لمناقشة خطة

جديدة لتوزيع أجهزة التنفس على مستشفيات المدينة.

* القصـــة: وقـــف إحســـان أحمـــد أمـــام مبـــنى المجلـــس البلـــدي

والدموع تتساقط من عينيه، رافعاً صورة والدته احتجاجاً على

وفاتها يوم أمس نتيجة نقص حاد في أجهزة الأوكسجين.

فما الذي حدث هنا؟

يــق الأســئلة في كلتــا الحــالتين، يلجــأ الصــحفي إلى جمــع المعلومــات عــن طر

الستة المعروفة (مَنْ وماذا وأين ومتى ولماذا وكيف) وإيصالها إلى القراء. في

ير، تكـــون الإجابـــات عـــن هـــذه الأســـئلة بمعلومـــات ثابتـــة، ناشفـــة. في التقـــار

القصــة، يبــثّ السرد الحيــاة في هــذه المعلومــات. فمَــنْ، يصــبح شخصــية في

القصة. وماذا، يصبح الأكشن في القصة، وهكذا.

يراً أو قصة، أم مزيجاً بين طبيعة الموضوع المتناول تفرض ما إذا كان تقر

الاثنين باستخدام تقنيات السرد في إيصال المعلومة الناشفة. الأول يُسمى

صــحافة «قــال وأضــاف»، وهــو السائــد بــدون منــا في الصــحافة العربيــة،

والثاني كثيراً ما يُستخدم في السرد الصحفي في الفيتشرات، أما الثالث فهو

الأقــرب إليّ لأن الكــاتب يســتطيع مخاطبــة القلــب والعقــل معــاً، قــادراً علــى

خلق التعاطف وإفهام القارئ في آن.

انظر إلى ما نشرته نيويورك تايمز قبل أيام عن «سرطان هودجكن»:

كان الظلام قد حلّ عندما استطاعت المرأة ذات الـ  عاماً أن

تبدأ رحلتها الطويلة من شقة والدها في واشنطن إلى منزلها في

ويستشستر. كانت توّاقة للعودة إلى زوجها وأطفالها الثلاثة. عند

نقطة ما، بعد أن عبرت الحدود إلى ولاية مريلاند، أصُيبت بحكة

شديـــدة في كامـــل جســـدها. قبـــل بضعـــة أســـابيع شعـــرت بحكـــة

خفيفة، لكنها عزت الأمر إلى جفاف بشرتها التي أصبحت فاتحة

بعــد أن كــانت داكنــة بســبب شمــس الصــيف. لكــن الحكــة هــذه

المرة بدت مختلفة تماما؛ً فهي أقوى وأعمق، وفي كل مكان من

جسدها، وكل ذلك في وقت واحد.

في هــذه المــادة تمــ الكاتبــة ليزا سانــدرز Lisa Sanders -وهــي بالأصــل

يــر لإيصــال معلومــات طبيــة جامــدة بطريقــة طبيبــة- تقنيــات القصــة والتقر

بديعة. والعناصر كلها في سردها تدفع القارئ للانتقال من فقرة إلى أخرى

دون أن يشعر بذلك.

كثر من مجرد «قال وأضاف»، فلا تكن أسير هذا القالب لديك خيارات أ

المستهلك الطارد للقارئ.
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عن هذه النسخة

هذه نسخة PDF من مقالة نُشرت في موقع «المحرر». النص والصور كما هي في المقالة الأصلية.
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